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 :مُلخص •

فـــي تعـــدد صـــياغات التكامـــل العلميـــة بتعـــدد التخصصـــات  :تمثـــل مفهـــوم التكامـــل ونظرياتـــه
، فهنــاك اتجــاه عــام يُعرّفــه كــأي شــكل مــن أشــكال التعــاون دون )القــانونالسياســة، الاقتصــاد، (

ويشـمل التكامـل  ،المساس بالسـيادة، واتجـاه تطـويري يُعرّفـه كعمليـة لتطـوير العلاقـات بـين الـدول
الاقتصادي، والنقدي، والسياسـي، والأمنـي، والإقليمـي، والـدولي،  لصورًا وأشكالاً متعددة كالتكام

عــرض الأســس القانونيــة وإبــراز التحــديات فــي عمليــة التكامــل ي ية الدراســة فــلــذلك تمثلــت إشــكال
المــنهج التحليلــي الوصــفي، بالإضــافة  واعتمــدت الدراســة علــى، الإقليمــي بــين دول حــوض النيــل

  .إلى المنهج التاريخي
تطــورت الأطــر الحاكمــة للتعــاون بــين دول حــوض نهــر النيــل  :أمــا الأطــر الحاكمــة للتعــاون

إلـــى الاتفاقيـــات الثنائيـــة ) 1929-1902(راحـــل تاريخيـــة، مـــن الاتفاقيـــات الاســـتعمارية عبـــر م
، مبـــادرة حـــوض 1993-1992التيكونيـــل (والمبـــادرات المؤسســـية المعاصـــرة ) 1991، 1959(

وتشــــمل هــــذه الأطــــر أيضًــــا اتفاقيــــات التجــــارة والاســــتثمار، ومشــــروعات البنيــــة ). 1999النيــــل 
ويُعـــد  .لاقتصـــادية، ومبـــادرات التمويـــل المشـــترك، والمعاهـــدات البيئيـــةالتحتيـــة، وبـــرامج التنميـــة ا

  .الإطار القانوني والمؤسسي السليم حجر الأساس لأي تعاون إقليمي ناجح
وتمثلـــت التحـــديات التـــي واجهـــت دول حـــوض نهـــر النيـــل تحـــديات عديـــدة أعاقـــت مســـاعيها 

  :فيالتكاملية، 

، بنــاء "عنتيبــي"ت، عــدم تنفيــذ بنودهــا، تــداعيات اتفــاق عــدم الاتفــاق علــى الاتفاقيــا :سياســية
الســدود دون النظــر إلــى مصــالح دول المصــب، عــدم وجــود رؤيــة واضــحة، التغلغــل الإســرائيلي، 
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التــدخلات الخارجيــة، الصـــراع المــائي بـــين دول المنبــع والمصـــب، تبــاين الـــرؤى، ســد النهضـــة، 
فـي : تحتيـة، وتمثلـت التحـديات الإداريـهمثل نقـص التمويـل، ضـعف البنيـة ال :تحديات اقتصادية

، عـــدم مرونـــة السياســـات المائيـــة، نقـــص الكـــوادر "الســـيادة"مـــع مفهـــوم " التناســـق"انعـــدام مفهـــوم 
  .المدربة، نقص الدراسات والتخطيط

التكامــل الإقليمــي بــين دول  أن: أهمهــاعــدد مــن النتــائج كــان مــن لقــد توصــل البحــث إلــى و 
تاريخيــة وجغرافيــة واقتصــادية راســخة، عززتهــا تجــارب التعــاون  حــوض النيــل يرتكــز علــى أســس

أن تعدديــة مفــاهيم التكامــل تســتدعي مقاربــة شــاملة تأخــذ ، وكــذلك الثنــائي والإقليمــي عبــر الــزمن
بعين الاعتبار الأبعـاد السياسـية والاقتصـادية والقانونيـة والأمنيـة، وتتـرجم علـى أرض الواقـع مـن 

: أهمهـا، وقـد أوصـت الدراسـة بعـدد مـن التوصـيات كـان مـن عالـةخلال أطر قانونية ومؤسسية ف
التركيـز علـى المشـاريع ذات و ، تطوير الأطر القانونية والمؤسسية، و تفعيل الدبلوماسية المائية -

  .مواجهة التحديات الخارجية، بناء القدرات البشرية، المنفعة المتبادلة
  التحديات القانونية،ل حوض النيل، الأسس التكامل الإقليمي، دو  :الكلمات المفتاحية
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 Regional Integration among Nile Basin Countries 
Legal Foundations and Challenges 

Sameh Mahmoud Atta 
Prof. Dr. Mahmoud Abo El-Eineen       Dr. Mahmoud Zakaria 

• Abstract 

     The concept of integration and its theories manifest in various 
scientific formulations across diverse disciplines such as politics, 
economics, and law. There's a general trend defining it as any form of 
cooperation that doesn't infringe upon sovereignty, while a 
developmental approach defines it as a process of fostering 
relationships between states. Integration encompasses various forms 
and types, including economic, monetary, political, security, regional, 
and international integration. Therefore, the study's problem statement 
revolved around presenting the legal foundations and highlighting the 
challenges in the process of regional integration among the Nile Basin 
countries. The study employed a descriptive analytical approach in 
addition to a historical method. 
     The governing frameworks for cooperation among Nile River Basin 
countries have evolved through historical stages, from colonial 
agreements (1902-1929) to bilateral agreements (1959, 1991) and 
contemporary institutional initiatives (TECCONILE 1992-1993, the 
Nile Basin Initiative 1999). These frameworks also include trade and 
investment agreements, infrastructure projects, economic development 
programs, joint financing initiatives, and environmental treaties. A 
sound legal and institutional framework is considered the cornerstone 
of any successful regional cooperation. 
     The Nile Basin countries have faced numerous challenges that have 
hindered their integration endeavors, specifically: 
     Political Challenges: Disagreement on agreements, non-
implementation of their provisions, repercussions of the "Entebbe 
Agreement," dam construction without considering downstream 
countries' interests, lack of a clear vision, Israeli penetration, external 
interventions, water conflict between upstream and downstream 
countries, divergence of visions, and the Grand Ethiopian Renaissance 
Dam (GERD), Economic Challenges: Such as lack of funding and 
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weak infrastructure, Administrative Challenges: The absence of 
"coordination" within the concept of "sovereignty," inflexibility of 
water policies, shortage of trained personnel, and lack of studies and 
planning. 
     Key Findings and Recommendations The research reached several 
key findings, the most important of which are: Regional integration 
among Nile Basin countries is based on deep-rooted historical, 
geographical, and economic foundations, reinforced by bilateral and 
regional cooperation experiences over time. 
     The multiplicity of integration concepts necessitates a 
comprehensive approach that considers political, economic, legal, and 
security dimensions, and is translated into effective legal and 
institutional frameworks on the ground. 
The study recommended a number of key actions, including: 

    Activating water diplomacy, Developing legal and institutional 
frameworks, Focusing on mutually beneficial projects, Building human 
capacities, Addressing external challenges. 

Keywords: Integration, Regional Integration, Nile Basin Countries, 
Legal Foundations, Challenges. 
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  :مقدمة •

عد حوض النيل شريان حياة يـربط إحـدى عشـرة دولـة، ويمثـل مـورداً حيويـاً لا غنـى ي     
كيلــو متــر، فــلا يوجــد مجــرى مــائي فــي العــالم يســير كــل هــذه  2700علــى مســافة ، عنــه

يؤثر بشكل مباشر على حياة أكثـر المسافة عبر دول أغلب أرضيها صحراء، لذلك فهو 
وبالرغم مـن أنـه يـربط دول نهـر النيـل بعضـهم الـبعض إلا تقريبا،  مليون نسمة 300من 

ــدر بحكمــة وعدالــةانــه مــن الممكــن أن يمثــل  مــن هنــا، ، بــؤرة للنــزاع والاخــتلاف إن لــم تُ
تبرز أهمية التكامل الإقليمي بين دول حوض النيل كضـرورة حتميـة لضـمان الاسـتغلال 

يمثــل التكامــل ، إذ المنطقــة الأمثــل والمســتدام لمــوارده، وتحقيــق التنميــة الشــاملة لشــعوب
الإقليمي بين دول حوض النيل ضرورة استراتيجية لتحقيـق التنميـة المسـتدامة والاسـتقرار 

، وتتناول هـذه في المنطقة، نظراً للترابط الجغرافي والتاريخي والاقتصادي بين هذه الدول
الأســس  موضــوع التكامـل الإقليمــي بــين دول حـوض النيــل، مُســلطاً الضـوء علــى الدراسـة

ينطلـق البحـث مـن فرضـية أن ، و التي يقوم عليها هذا التكامل، والتحديات التـي تعترضـه
التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثـل لضـمان الاسـتغلال العـادل والمسـتدام لمـوارد حـوض 
النيــــل، وتحقيــــق الأمــــن المــــائي، وتعزيــــز التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة لجميــــع دول 

  .الحوض
التكامل الإقليمي بين دول حوض النيـل إلـى مجموعـة مـن الأسـس والمقومـات يستند      

التاريخيــة والجغرافيـــة والاقتصـــادية، فمـــن الناحيـــة التاريخيـــة، شـــكل النيـــل محـــوراً للتفاعـــل 
ومـن الناحيـة الجغرافيـة، يمثـل النهـر شـعوب دول حـوض النيـل، الحضـاري والثقـافي بـين 

وعـة ويـوفر إمكانيـات هائلـة للتعـاون فـي مجـالات الـري شرياناً حيوياً يـربط بـين أقـاليم متن
أمــا اقتصــادياً، فيتــيح التكامــل بــين دول الحــوض  ،والزراعــة وتوليــد الطاقــة والنقــل النهــري

 لـــذلك تتمثــل أهميـــة الدراســـة فـــي، فرصــاً واعـــدة للتجـــارة البينيـــة وتبــادل الخبـــرات والمـــوارد
لــى تســليط الضــوء علــى الأســس دراســة التكامــل الإقليمــي بــين دول حــوض النيــل إ هــدف

  .التي يقوم عليها هذا التكامل والتحديات التي تعترضه
  :ةإشكالية الدراس

وإبـراز التحـديات فـي عمليـة التكامـل عرض الأسس القانونية تسعى هذه الدراسة إلى  
  :تطرحه الدراسة هو وبالتالي فإن السؤال الرئيسي الذي. الإقليمي بين دول حوض النيل
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  دول حوض النيل؟ فيي المقومات الأساسية للتكامل الإقليمي ما ه

مـا مفهـوم التكامـل الإقليمـي  :فـي، تتمثـل عدة تسـاؤلات فرعيـة لسؤالويتفرع عن هذا ا
وصوره؟، ما صور وأشكال التكامـل؟، مـا هـي الأطـر الحاكمـة للتعـاون بـين دول حـوض 

  ا التكامل؟وما هي أبرز التحديات التي تعترض تحقيق هذالنيل؟، 

لدراســــة الظــــواهر والعلاقــــات وذلــــك علــــى المــــنهج التحليلــــي الوصــــفي  تعتمــــد الدراســــة
لفهــم تطــور وذلــك المــنهج التــاريخي الباحــث ســتخدم االمرتبطــة بالتكامــل الإقليمــي، كمــا 

  .تاريخياً  ضالعلاقات بين دول الحو 
  :تقسيم الدراسة

  :محاور، وهي كما يليبناءً على ما سبق تم تقسيم الدراسة لعدد من ال
  :مفهوم التكامل الإقليمي ونظرياته: أولا
  مفهوم التكامل الإقليمي. 1

فـي طياتـه مفـاهيم متعـددة، وتتنـوع صـياغاته العلميـة بتنــوع " التكامـل"يحمـل مصـطلح 
الحقل المعرفي الذي يُستخدم فيه، سـواء كـان ذلـك فـي العلـوم السياسـية، أو الاقتصـادية، 

  ".أو القانونية

إن تنوع المفاهيم الخاصة بالتكامل بين المفهوم السياسـي، والاقتصـادي بكـل فـروعهم 
المفهـوم جعل مفهوم التكامل مصطلح متعدد المعـاني، ولعـدم اللـبس فقـد تناولـت الدراسـة 

  .. لغة واصطلاحاً، وعلى ذلك

  التكامل الإقليمي لغة. أ
) كمـــل(فـــي صـــورة مفـــرد مـــذكر وجـــذرها ) تكامُـــل(كلمـــة أصـــلها الاســـم  :لغـــةالتكامـــل  -

والأشــياء كمــل  شــيئاً فشــيئاً كمــل  ، الشــيء)تكامــل+ ال (وتحليلهــا ) تكامــل(وجــذعها 
كمــل شــيئاً فشــيئاً، وتكامــل الأشــياء أي كمــل بعضــها  :الشــيءبعضــها بعضــاً، تكامــل 

  .)1( متكامل، والفعل تكامل يتكامل تكاملاً فهو )1(بعضاً 
                                                           

مكتبـة الشــروق الدوليــة،  :مصــر( العربيــةعربــي، مجمــع اللغــة  –عربــي قـاموس المعجــم الوسـيط، ) 1(
  .82ص  )م2004الطبعة الأولى، 
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يعرف التكامل على أنـه أي شـكل مـن أشـكال التعـاون،  :حاً إصطلاالتكامل الإقليمي  .ب
أو التنسيق بين الدول المختلفة دون المساس بسيادة أي منهما، وينتقـد هـذا التعريـف 
لاتساعه، الأمر الذي يجعل العلاقات ذات الطـابع التعـاوني بمثابـة علاقـات تكامليـة 

  .)2( لهوهو ما يجعل من التكامل مفهوم لا معنى 
 مســتوى مــن أعلــى سياســي كيــان نشــوء إلــى تكامــل علــى أنــه عمليــة تــؤديوعــرف ال

ـــــة ـــــة، الدول ـــــولى الوطني ـــــت تمارســـــها  مســـــؤولية أداء يت ـــــي كان بعـــــض الاختصاصـــــات الت
 مركزيـــة، نـــواة الموســـع بمثابـــة هـــذا الكيـــان الجديـــدويصـــبح .  الحكومـــات الوطنيـــة ســـابقا

 التــــي الأعضــــاء للــــدول إليهــــا مختلــــف الــــولاءات والتوقعــــات والأنشــــطة السياســــية يجــــذب
" دافيــد ميتلاانــي " ويــرى ، )3( الأوروبــي الاتحــاد المثــال ســبيل علــى ،فــي إنشــائه ســاهمت

أن التكامل هو انتهاج خطوات عملية تدريجية تبدأ من القاعدة وتنتهي عند القمة بحيـث 
أن تركز على سبل التعاون في قطاع واحد من المجالات الاجتماعية او الاقتصـادية أو 

  . )4(تكامللسياسية كخطوة أولى ستؤدي بدورها لخلق منظومة ا

  :التعريف الإجرائي للتكامل . ج

" مما سبق استطاع الباحث أن يضع مفهومه الخاص للتكامل، وقد عرفه على أنه      
يشــير إلــى تفاعــل عــدد مــن العلاقــات السياســية والاقتصــادية بــين الدولــة المصــرية ودول 

  .أطير تفاعلات جديدة تتضمن انتقال الطاقة بكل صورهاحوض النيل مما ينتج عنه ت

                                                                                                                                                      

دار الكتـــب العلميـــة،  :بيـــروت( عربـــي/عربـــي -الـــدين الوســـيط  معجـــم نـــورنـــور الـــدين،  معصـــا) 2(
  .427ص ) م2009

ــــبلاد أســــاليب و أحمــــد عرفــــة أحمــــد يوســــف، ) 2( ــــين ال  الإســــلاميةمقومــــات التكامــــل الاقتصــــادي ب
  .19ص  )م2020دار التعليم الجامعي،  :الإسكندرية(

 )م2002دار الــرواد،  :بيــروت( السياســة الدوليــة بــين النظريــة والممارســةعبــداالله مصــباح، زايــد ) 3(
  .142ص

منشـــورات  :طـــرابلس( العولمـــةالتكامـــل الاقتصـــادي الـــدولي والإقليمـــي فـــي ظـــل القزوينـــي،  علـــى) 4(
  .41ص )م2004، ياأكاديمية الدراسات العل
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ولقـــد اســـتحوذ موضـــوع التكامـــل اهتمـــام الكثيـــر مـــن البـــاحثين فـــي العلـــوم السياســـية      
مفاهيم التكامل في العلوم والفروع الأخرى، ولقد شاع استخدام بعض هـذه  إلىبالأضافه 

التكامــل مــن حيــث آلياتهــا  المصــطلحات والمفــاهيم وهــي تختلــف كليــاً وجزئيــاً عــن معنــى
وطبيعتها، وتختلف كثيراً من حيث طبيعتها وآلياتها والمقاصد والأهداف، وعلى هـذا فقـد 

  -: كالآتيتناول الباحث عدد من هذه المفاهيم والمصطلحات، وهي 
ـــدماج). 1( الدلالـــة اللغويـــة للفـــظ الانـــدماج تشـــير إلـــي جمـــع الأشـــياء وتركيبهـــا ان : الان

عمليــة " ه بأنــ: ، وعــرف الانــدماج الــوطني اصــطلاحاً )1(ئا واحــداً ودمجهــا لتصــبح شــي
تنمية الشـعور بـالولاء الـوطني أو الهويـة الواحـدة والتـي تنصـهر فـي إطارهـا الـولاءات 

عملية خلـق شـعور بالانتمـاء "  بأنه )Myron weiner( عرفها، كم"الأخرىالفرعية 
لكـن و ، )2("الأخـرىنتمـاءات بحيث يغطي هذا الشعور أو يلغي الا -الوطني–للإقليم 

الانـــدماج  عـــرفوالـــذي ، الدينتعريـــف الـــدكتور إبـــراهيم نصـــر  مـــن أفضـــل التعريفـــات
ـــوطني  ـــهال ـــوطني  "    : بأن ـــولاء ال ـــز ال ـــتم مـــن خلالهـــا تعزي ـــة التـــي ي ســـواء  –العملي

 )3("عكافة الولاءات الفرعية دون الوطنية في المجتم علىليعلو  -بالإغراء أو الإكراه

محاولـــة لتقريــب سياســات الـــدول فــي مجـــالات معينــة لكنـــه لا يــؤدي إلـــى  :ونالتعــا )2(
تكوين مؤسسات مشتركة ودائمـة، حيـث إنـه ذو طبيعـة مؤقتـة ويتميـز بوجـود أهـداف 

عــن سياســات وفــاق وتبــادل ومشــاركة فــي العديــد مــن ويعبــر مجــردة وغيــر مشــتركة، 
 .)4(متفاوتالنشاطات بين دول ذات مستوى إنمائي 

                                                           

مؤسسـة  :بيـروت( المعـانيشـرح مختصـر  –دروس فـي البلاغـة الباميـاني،  مـديحمغلام علي ال) 1(
  .103ص  )م2016 ،4البلاغ، ج

باســل احمــد ذيــاب عــامر، أزمــة المشــاركة السياســية وتأثيرهــا علــى عمليــة التحــول الــديمقراطي فــي ) 2(
كليــة  جامعــة النجــاح الوطنيــة، :فلســطين(غيــر منشـورة ، رســالة ماجســتير، 2013-1993فلسـطين

  .88ص )م2014الدراسات العليا، 
ــا إبــراهيم نصــر الــدين، ) 3( مركــز دراســات  :القــاهرة( نمــوذج نيجريــا –الانــدماج الــوطني فــي إفريقي

  .8ص  )م1998، 3إفريقية، ع 
ــ، UNODCمكتــب الأمــم المتحــدة، ) 4(  الخلاصــة الوافيــة والفهــرس المواضــيعي –دولي التعــاون ال

  .18ص  )م2021الأمم المتحدة، تقرير  :فينا(
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إســتراتيجية وطريقــة متبعــة مــن طــرف الــدول فــي التعــاون مــع بعضــها  هــي :الشــراكة.3
علـى أنهـا محاولـة ، كما عرفـت )1(معينالبعض للقيام بمشروع معين ذي اختصاص 
فـي مجـال أو مجـالات متعـددة " التقاربيـة"لتقريب سياسـات الـدول وإخضـاعها لمفهـوم 

سسـاتي، فـالغرض هنـا هـو بطريقة لا تـؤدي بالضـرورة إلـى إقامـة نـوع مـن البنـاء المؤ 
 .)2(معينةاتفاق وتعاون في ميدان أو ميادين 

يمثـــل مجموعـــة مـــن التفـــاعلات فيمـــا بـــين الـــدول، وذلـــك علـــى : الاعتمـــاد المتبـــادل )4(
حـالات تتميـز بالتـأثيرات فهـي مستوى عال، له ديناميكية ذاتية في مجالات التبادل، 
الاعتمــــاد " ينطــــوي ، و )3(الــــدولالمتبادلــــة بــــين الــــدول أو بــــين الفواعــــل فــــي مختلــــف 

 .)4(الطويلعلى سرعة التقلب على المدى القصير والضعف على المدى " المتبادل 

هــو إحــلال كيــان دولــي موحــد بكيانــات وطنيــة أكثــر أو اقــل انعــزالاً وهــو  :الاتحــاد )5(
مفهــوم اعــم مــن التكامــل، ويتفــرع منــه الاتحــاد الفيــدرالي وهــو ذلــك الــنمط مــن الحكــم 

تم فيــه توزيــع الســلطة السياســية بــين المؤسســات الاتحاديــة والإقليميــة بحيــث الــذي يــ
  .)5(المحددةيصبح كل منهما مستقلاً عن الآخر في حود الاختصاصات 

                                                           

ـــة الاقتصـــادية لمحـــور قنـــاة "أحمـــد إبـــراهيم دهشـــان، ) 1( دور ســـوق الأوراق الماليـــة فـــي تنميـــة المنطق
 )م2019، 2، عـدد 9المجلـد جامعـة بنهـا،  :مصـر( مجلة الفكـر القـانوني والاقتصـادي، "السويس

  .56ص 
غيداء للنشـر والتوزيـع، : الأردن( ، السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسطسعاد إبراهيم السلموني) 2(

  .305ص  )م2020
ز الكتـاب الأكـاديمي، كـمر  :مصـر( الأوروبيـة–أمن الطاقة في العلاقات الروسية محفوظ رسول، ) 3(

  .201ص )م2020
دار الجنـــدي للنشـــر والتوزيـــع،  :القـــدس( مســـتقبل القـــوة، )ترجمـــة(جوزيـــف نـــاي، أحمـــد حراشـــة ) 4(

  .84ص  )م2020
اليــازوري للنشــر  :عمــان( تطــوره فكــرة وأشــكال تكتلاتــه –الاقتصــاد الــدولي عبــدالقادر قنــدوز، ) 5(

  .123ص  )م2021والتوزيع، 
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وبالنظر إلى المفاهيم والتعريفات السابقة نجد أنها تختلـف جزئيـاً أو كليـاً عـن مفهـوم     
حتـوي علــى بعــض الثغـرات فــي المفهــوم التكامـل، وبــالرغم مـن ذلــك فــإن مفهـوم التكامــل ي

النظري وعدم اتساقه مع التنفيذ العملي، وأيضاً لعدم الاتفاق على مفهوم موحد للتكامـل، 
ولكن من الممكن القضاء علـى هـذه الثغـرات بعـد تحديـد الأهميـة والأبعـاد ليكتمـل مفهـوم 

  .التكامل
  صور وأشكال التكامل : ثانياً 

مثــل تحــالف قــوي لكــل الــدول الأعضــاء هــذا لــو أنــه تــم علــى إن العلاقــات الإقليميــة ت    
، وهــــذه )1(الأطــــرافأســــس صــــحيحة، بهــــدف تحقيــــق مصــــالح سياســــية واقتصــــادية لكــــل 

الصــور والأشــكال مــن الممكــن أن تجتمــع كلهــا او بعضــها فــي منظومــة تكامــل واحــدة، 
ت يمكـــن مـــن خلالهـــا قيـــاس منظومـــة التكامـــل وتقيمهـــا، ويعكـــس مجموعـــة مـــن الاعتبـــارا

  : )2(التكاملالظروف التي ينبغي أن توجد في كل بلد لضمان تحقيق الفوائد من  بشأن

هـــي عمليـــة انـــدماج النشـــاطات الاقتصـــادية فـــوق رقعـــة محـــددة  :التكامـــل الاقتصـــادي.1
اقليميــاً، او بمعنــى آخــر عمليــة تجميــع إمكانيــات اقتصــادية تخــص عــدداً مــن الــدول 

والعمــل داخــل الإقلــيم وإزالــه القيــود التــي إقلــيم واحــد فــي ســبيل تصــنيف التخصــيص 
تعتـــــرض حركـــــة عوامـــــل الإنتـــــاج والتوســـــع فـــــي اســـــتثمار المـــــوارد الماديـــــة والبشـــــرية 

 . )3(المتاحة

هو نـوع مـن أنـواع التعـاون بـين الـدول ويأخـذ عـده أشـكال سـواء كـان : التكامل النقدي.2
 )4(الوطنيةهدفه إنشاء عملة موحدة أو أن تحتفظ كل دولة بعملتها 

                                                           

مجلـة جامعـة سـبها للعلـوم ، "ندماج العربي وخيار بناء القـوةالتكامل والا"أبو بكر المبروك بشير، ) 1(
  .51ص  )م2015، 2 دد، ع123 لدمج: ليبيا( الإنسانية

 :بــاريس( التكامـل الإقليمــي فــي الاتحــاد مـن اجــل المتوســطمنظمـة التعــاون الاقتصـادي والتنميــة، ) 2(
  .6ص  )مOECD ،2021منشور في  تقرير

ركـز الخبـرات م :مصـر( الاقتصـاديكمـدخل للتكامـل : عربيةالاستثمارات ال، فاتن عبدالأول منشى) 3(
  .54ص  )م2019المهنية للإدارة، 

مركـز الكتـاب للنشـر  :القـاهرة( الإسـلاميةالتكامل الاقتصادي بـين الـبلاد أدم إبراهيم جلال الدين، ) 4(
  .78ص  )م2017والتوزيع، 
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الرغبـة مــن بعــض الــدول فـي اتبــاع سياســات محـددة فــي عــدد مــن  :التكامــل السياســي.3
، وتعـد عمليـة التكامـل السياسـي )1(الداخليـةالمجالات الخارجية أو المرتبطـة بشـئونها 

 .)2(الدولمن أهم مداخل التكامل بين 

فــي هــذه  عمليــات يقصــد بهــا الترتيبــات الأمنيــة بــين الــدول الأطــراف :الأمنــيالتكامــل .4
 .)3(المشتركالترتيبات بالاتفاق على اتخاذ القرارات الماسة والمتعلقة بأمنها 

بــالرغم مــن أنــه مفهــوم حــديث نســبياً إلا أنــه انتشــر انتشــاراً كبيــراً، : التكامــل الإقليمــي.5
ســـلطة مركزيـــة قـــادرة علـــى ان تفـــرض ســـلطاتها واحترامهـــا علـــى  إقامـــةويقصـــد بـــه 

 .)4( الدولةرة في الجمعات والأقاليم المنتش

عرف علـى انـه إيجـاد واسـتيفاء أنمـاط متنوعـة للتعامـل بـين الوحـدات : التكامل الدولي.6
الدولية المستقلة، وقـد تكـون هـذه الأنمـاط أنمـاط اقتصـادية أو اجتماعيـة او سياسـية، 
وقــد تكــون أنمــاط جزئيــة أو كاملــة، بهــدف تحقيــق مزيــد مــن الرفاهيــة علــى المســتوى 

 .)5( الدول

  نظريات تفسير التكامل : الثاً ث
ان إشــكاليات نظريــات التكامــل تتمثــل فــي المفهــوم الكامــل لعمليــة التكامــل، وكــذلك 
الأهداف والشروط، وبـالرغم مـن اخـتلاف المفـاهيم المتعلقـة بالتكامـل وعـدم الاتفـاق علـى 
مفهــوم موحــد لــه، ممــا يســبب بعــض الثغــرات فــي النظريــة وعــدم الاتفــاق علــى مؤشــرات 

                                                           

ـــدو الحكومـــة العالميـــة وتطـــورات النظـــام ، قيســـري كـــريم العـــلا) 1( دار الخلـــيج للنشـــر : الأردن( ليال
  .463ص  )م2020والتوزيع، 

 ) م2016 الخليجـي، التنميـة منتـدى :الكويـت (الخليجـي التعاون مجلس مستقبلمحمد الرميحي، ) 2(
  .21ص

  .4، ص ذكرهبق مرجع سزايد عبداالله مصباح، ) 3(
 ربيـة وسـبيل معالجاتهـاتحـديات العولمـة الاقتصـادية والسياسـية للـدول الع محمد عبداالله شاهين،) 4(

  .32ص )م2019دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،  :الأردن(
ترجمــة ونشــر مركــز الخلــيج  :الإمــارات( عولمــة السياســة العالميــةجــون بيلــيس وســتيف ســميث، ) 5(

  .255ص  )م2004للأبحاث، 
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نظام الثنائية القطبية الدول، والتنوع وتباين : اس، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منهاللقي
، فضلاً عن العوامل الدولية الخارجية التي تؤثر )1( الثانيةالذي ساد بعد الحرب العالمية 

  .)2( التكاملفي منظومة 

  النظرية الدستورية للتكامل. 1
كعنصــر أساســي مســتقل، حيــث تنطلــق تعتمــد هــذه النظريــة علــى المتغيــر السياســي 

من إقرار الحكومات الوطنية بالتنازل عن بعض سلطاتها أو جزء من اختصاصـاتها مـن 
  :)3( الأسسأجل تحقيق اهداف ومصالح وطنية وتقوم النظرية على عدد من 

تـــــرتبط الـــــدول المتكاملـــــة بـــــروابط دســـــتورية وهـــــي طريقـــــة مضـــــمونة لحـــــل النزاعـــــات   . أ
 .والحروب

لتكامـــل بـــين الـــدول بحســـب درجـــة اســـتعدادها للتخلـــي عـــن جـــزء مـــن تختلـــف درجـــة ا  . ب
ســيادتها حســب شخصــياتها القانونيــة للوحــدات المتكاملــة فــي الكيــان الــدولي الجديــد، 

 .)4( كونفدراليوبحسب نوع التكامل هل هو فيدرالي أم 

  النظرية الوظيفية للتكامل . 2
ظيفي، وانطلقـت نظريتـه مـن ضـمن المعيـار الـو " ديفيد ميترانـي " أسس هذا الاتجاه 

فرضــية مفادهــا أن تزايــد التعقيــد فــي الــنظم الحكوميــة أدى إلــى تزايــد كبيــر فــي الوظــائف 

                                                           

الـدولي الجديـد فـي  دراسة فـي النظـام –أسيل شمانسة، النظام الدولي منذ الحرب الباردة إلى اليوم ) 1(
ص  )م2018جامعـة بيرزيـت،  :فلسـطين(منشور  ، غيرماجستيررسالة القرن الحادي والعشرين، 

120.  
النظريـات المتضـاربة فـي العلاقـات  ،)ترجمـة( وليد عبـد الحـي بالستغراف، وروبرتجيمس دورتي ) 2(

  .305ص  )م2018المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، طبعة الكترونية : بيروت( الدولية
 دراسـات مركـز :بيـروت( العربـي للتكامـل ومغزاهـا العالميـة التكامـل تجـاربمحمد محمـود الإمـام، ) 3(

  .580ص )م2007 ،2ط العربية، الوحدة
، الأكـــاديميمركـــز الكتـــاب  :عمـــان( التعـــاون المشـــترك والتقـــارب الاقتصـــادينبيـــل علـــي دريـــس، ) 4(

  .11ص  )م2017
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، وقـد لعبـت دوراً فـي حـل المشـكلات الفنيـة )1(الفنية الغير سياسية التي تواجه الحكومـات
تعتمـــد علـــى : )3(وتقـــوم هـــذه النظريـــة علـــى أســـس مـــن أهمهـــا ،)2(علـــى المســـتوى الـــدولي

ان الجوانــب التقنيــة والاقتصــادية ، و لجوانــب التــي لا تتمتــع بدرجــة كبيــرة مــن الحساســيةا
تزايـــد المشـــكلات ذات ، ذات مكاســـب واضـــحة ومحـــددة وســـريعة الظهـــور وقابلـــة القيـــاس

 .الطابع الفني على المستوى الوطني ساهم في اتساع قاعدة التعاون الدولي

  النظرية الوظيفية الجديدة للتكامل . 3

ركزت هذه النظرية على الإدارة السياسية ودورهـا الفاعـل فـي تواصـل عمليـة التكامـل     
حيث يبرز دور النخـب السياسـية وأصـحاب القـرار فـي دفـع العمليـة التكامليـة لتصـل إلـى 

النظريــة الدســتورية والنظريــة الوظيفيــة  عــارض الوظيفيــون الجــدد كــل مــن، وقــد )4(نهايتهــا
 ،الاقتصـادالإرادة السياسـية ليسـت معزولـة عـن رت النظريـة ان لعملية التكامل، وقد اعتب

وتقوم هذه النظرية على أسس مـن ، "أرنست هاس" ومن أبرز المطورين لهذا الاتجاه هو
  : )5(أهمها

الاعتمـاد علــى الإدارة السياســية بـدلاً مــن المتغيــر السياسـي أو علــى المتغيــر القيمــي   . أ
 .وتحقيق مصالح

                                                           

(1) David mitrany, working peace system(London: the royal institute of 

international, 1943)p.73. 

دار الشــروق  :عمــان( النظريــات الجزئيــة والكليــة فــي العلاقــات الدوليــةعبــدالقادر محمــد فتحــي، ) 2(
  .150ص  )م2010للنشر، 

الهيئــة  :قــاهرةال( الدوليــةتحليــل العلاقــات ، )ترجمــة( شــعبان محمــد محمــود شــعبان كــارل دويــتش،) 3(
  .45ص  )م1989المصرية العامة للكتاب، 

مركـز  :الجزائـر( المغاربيـةدراسة حالة للخبرة التكامليـة  :الدولينظريات التكامل نسيمة الطويـل، ) 4(
  .142ص )م2011، 16البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، ع 

 القضـايا الإشــكالية مـن منظــور واقعــي :العربيــةالاتحـاد الأوروبــي والمنطقـة أحمـد قاسـم حســين، ) 5(
  .126ص  )م2021المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  :قطر(
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بســبب التقــارب القيمــي والثقــافي ليمــي ولــيس التكامــل الــدولي تقــوم علــى التكامــل الإق  . ب
وهو ما تفتقـر إليـه غالبـاً المنظمـات العالميـة  ،المفترض بين مجتمعات الإقليم الواحد

 .المختلفةالتي يتمثل فيها مدى واسع من القيم الثقافية 

النظريـــة الوظيفيـــة علـــى أســـس مشـــتركة مـــع رؤيـــة قامـــت  النظريـــة الوظيفيـــة الجديـــدة  . ج
وظيفـي  خاصة فيما يتعلق بالفصل بين السياستين العليـا والـدنيا والانتقـال مـن مجـال

الإرادة السياســية  ولكــن تــم ربطــه بواقعيــة ،)1(السياســيإلــى آخــر إلــى أن يــتم التكامــل 
 .للنخب في صنع التكامل ودفع العملية التكاملية

  النظرية الاتصالية للتكامل . 4

ن أهــم نظريــات التكامــل وهــي تركــز علــى التفــاعلات بــين النظريــة الاتصــالية مــ تعــد     
، وقـد " كـارل دويـتش" وقد دعم هذا الاتجاه  الوحدات المتكاملة كمدخل لتحقيق التكامل،

مــن مجتمــع إقليمــي او دولــي آغايــة التكامــل هــي تكــوين قامــت النظريــة علــى أســاس أن 
بينهـا بسـبب مـا ينشـأ يضم الوحدات المتكاملة وتختفـي فيـه احتمـالات نشـوب حـرب فيمـا 

بينهــا مــن كثافــة فــي الاعتمــاد المتبــادل ومــا تتبنــاه مــن آليــات وإجــراءات لفــض منازعاتهــا 
  .)2(الصراعسلمياً وإحلال التعاون محل 

  - :أهمهاوتقوم هذه النظرية على أسس من 

هــو " حفــظ الســلام كغايــة للتكامــل علــى اعتبــار أن الأمــن و علــى قيمــة الأمــن  ركــزت .أ
  )3("ساسية التي يمكن في ظلها التمتع بمعظم القيم الأخرىالحالة الأ

                                                           

ــة التغييــر ، "النظريــة الوظيفيــة الجديــدة وتحليــل البنــاء الاجتمــاعي"فتحيــة طويــل، ) 1(  الاجتمــاعيمجل
  .218ص  )م2016، 1ع ،1مججامعة بسكرة،  :الجزائر(

دار مجــــدلاوي للنشــــر والتوزيــــع،  :الأردن( السياســــةموســــوعة علــــم ، نــــاظم عبدالواحــــد الجاســــور) 2(
  .90ص  )م2009

مجلـة الناقـد للدراسـات  ،"دراسـة فـي المفـاهيم والمقاربـات النظريـة: التكامل الدولي"نسيمة الطويل، ) 3(
  .261ص  )م2019 ،2، ع2مج: الجزائر( السياسية
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يوضح دويتش أربع نماذج ممكنـة للمجتمـع السياسـي حسـب معيـاري التعـدد والأمـن . ب
ويــرى دويــتش أن ، مــا بــين المجتمــع المنــدمج الآمــن والمجتمــع غيــر المنــدمج الآمــن

  .)1(تكاملاً هذه المجتمعات  أوثقهو الأمن مجتمع المندمج ال

ينشــأ بــين دول ذات ســيادة، وتحــافظ علــى ســيادتها كاملــة حتــى بعــد الــدخول لعمليــة  .د
  . )2(التكامل

المتعـارف عليهـا، النظريـة  شـكلالنظرية الاتصالية أقرب هـذه النظريـات إلـى  وتعتبر    
اعتمدت على اسـتقراء حـالات واقعيـة محـددة للتكامـل وأوضـحت مـن خلالهـا  انها خاصة

  .)3(ه وانواعه وعوامل استقراره أو انهياره ومراحل تكوينهأهداف التكامل وشروط

ومـــن الســـابق يتضـــح ان جميـــع النظريـــات التـــي وضـــعت لتفســـير عمليـــة التكامـــل لـــم     
، ولكـن مــن ممــا يقلـل كثيـراً مــن قابليتهـا للتعمــيمتسـتطع وضـع تفســير لكـل أبعــاد التكامـل 

آثـار الخبـرات التـي أنتجتهـا ها الممكن أن نعتبرها تطور لتفسير نظريات التكامل ظهر في
وحاجـــات المجتمـــع السياســـية والاقتصـــادية والظـــروف التاريخيـــة التـــي أحاطـــت بمفكريهـــا 

ولكن النظرية الاتصالية استطاعت تقديم تفسـير كامـل، وقـد جمعـت أبعـاد كثيـرة،  ،آنذاك
ية، وكــذلك شــملت أبعــاد فرديــة مثــل الابعــاد السياســية التــي ركــزت عليهــا النظريــة الدســتور 

فضــلاً عــن الابعــاد الاقتصــادية والتقنيــة التــي ركــزت عليهــا النظريــة الوظيفيــة او الأدوار 
  .)4(السياسية التي ركزت عليها النظرية الوظيفية الجديدة

                                                           

مجلــــة الحكمــــة ، "تقيــــيم نظريــــات التكامــــل الــــدولي مــــن منظــــور أبســــتمولوجي"ميلــــود بــــن غربــــي، ) 1(
  . 872ص  )م2022، 2مؤسسة كنوز الحكمة، عجامعة الجلفة، : الجزائر( للدراسات العلمية

 )م2008ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،  :الجزائـر( نظريـات تحليـل التكامـل الـدوليعامر مصباح، ) 2(
  .69ص

ـــي شـــرقاً مهنـــد حميـــد مهيـــدي صـــالح، ) 3(  الاثـــار السياســـية والاقتصـــادية لتوســـيع الاتحـــاد الأوروب
  .18ص  )م2019دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،  :الأردن(

 )م2019 ،للنشــر الأكــاديميون دار :الأردن( الدوليــة الاقتصــادية التكــتلاتأحمــد يوســف دوديــن، ) 4(
  .25ص 



  ا)سس القانونية والتحديات: التكامل ا قليمي بين دول حوض النيل

  
244 

  جلة الدراسات ا+فريقيةم
  

وبالنسـبة للنظريـة ، عنصـر المصـلحة القوميـة كما ان النظريات السـابقة قـد وضـعت     
مـــا يتعلـــق رواد النظريـــة الاتصـــالية فيد و الوظيفيـــة فقـــد انتقـــدها كـــل مـــن الـــوظيفيين الجـــد

بالفصل بين السياسة الدنيا والعليا وافتراض الانتقال من التكامل على المستوى الـوظيفي 
كمـا انتقـدت مـن حيـث افتراضـها بإمكانيـة اقتطـاع أنشـطة  ،لى المستوى السياسـي تلقائيـاً إ

السياسـية التـي قـد تعـوق معينة من أنشطة الـدول المتكاملـة دون أن يتـأثر ذلـك بـالقرارات 
وفــي ضــوء مــا تقــدم مــن انتقــادات، فــإنّ الوظيفيــة لاتعــد نموذجــاً  ،التكامــل الــوظيفي نفســه

كافيــــاً لتفســــير ظــــاهرة التكامــــل الإقليمــــي فــــي العــــالم، فكثيــــر مــــن التجمعــــات والتكــــتلات 
الإقليميـة لا تنطبـق عليهـا افتراضـات المــذهب الـوظيفي، فضـلاً عـن ان تفسـيرها للتكامــل 

  )1(يلسياسي الإقليما

  )الأسس القانونية(الأطر الحاكمة للتعاون بين دول حوض نهر النيل : رابعاً 

تمثـــل الأطــــر الحاكمــــة للتعــــاون بــــين دول حــــوض النيــــل محــــوراً أساســــياً فــــي تنظــــيم     
وقـد تطـورت هـذه الأطـر عبـر  ،العلاقات بين هذه الدول وإدارة مواردهـا المائيـة المشـتركة

مختلفة، بدءاً من الاتفاقيات الاسـتعمارية، مـروراً بالاتفاقيـات الثنائيـة بـين مراحل تاريخية 
دول الحــوض، وصــولاً إلــى المبــادرات المؤسســية المعاصــرة التــي تســعى لتحقيــق التعــاون 

فالإطـــار القـــانوني والمؤسســــي الســـليم يشـــكل حجــــر ، الشـــامل بـــين جميـــع دول الحــــوض
مانات اللازمــة لحمايــة حقــوق ومصــالح الأســاس لأي تعــاون إقليمــي نــاجح، ويــوفر الضــ

وتتنوع الأطر الحاكمة للتعاون بين دول حوض النيل لتشمل الاتفاقيات ، جميع الأطراف
، )2(الإقليمـيالتاريخية، والمبادرات المؤسسـية، والأطـر القانونيـة الدوليـة، وآليـات التنسـيق 

                                                           

دار الخلــيج : الأردن( ، الحكومــة العالميــة وتطــورات النظــام السياســي الــدولييســري كــريم العــلاق) 1(
  .462ص )م2020للنشر والتوزيع، 

(1) Tadesse Kassa Woldetsadik, The Nile Basin Initiative and the 
Cooperative Framework Agreement: failing institutional enterprises? 
A Script in legal history of the Diplomatic Confront 1993–2016, ( 
Athyubya: Addis Ababa University, College of Law and Governance 

Studies,2017)p:216. 
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أكـــدت علـــى أن وقـــد أنتجـــت هـــذه التجـــارب رصـــيداً غنيـــاً مـــن الخبـــرات لـــدول الحـــوض، و 
  .قضايا مياه النيل تُمثل عصب الأمن الوطني والإفريقي

أبرمت العديـد مـن الاتفاقيـات والمعاهـدات بـين مصـر وبريطانيـا  :م1902اتفاقيات   .1
بصــفتها راعيــة لعــدد مــن الــدول الإفريقيــة التــي كانــت تحــت الاحــتلال البريطــاني فــي 

أي مشـــاريع أو  إقامـــةنعـــت م والتـــي م1902هـــذا الوقـــت، وكـــان أولهـــا اتفاقيـــة عـــام 
 .منشآت مائية على نهر النيل دون التشاور مع الأطراف الأخرى المستفيدة

بصفتها وصية على (التي أُبرمت بين مصر وبريطانيا و ، 1902اتفاقية فإن لذلك 
لقـد منحـت ، ، كرّست سياسياً نفوذ بريطانيا علـى مـوارد ميـاه النيـل)محمياتها الأفريقية

على أي مشاريع تقـام ) الفيتو(قية فعلياً لبريطانيا، عبر مصر، حق النقض هذه الاتفا
كـــان ففـــي منـــابع النيـــل، ممـــا عكـــس ديناميكيـــات القـــوة الاســـتعمارية فـــي تلـــك الحقبـــة 

الهــــدف الأساســــي مــــن هــــذه الاتفاقيــــة هــــو حمايــــة المصــــالح البريطانيــــة فــــي مصــــر 
 .واقتصادها الزراعي بضمان تدفق مياه النيل

التي أبرمت بين بريطانيا والكونغو بهدف استغلال ميـاه نهـر النيـل، : م1906اتفاقية  .2
، بــين كــل مــن بريطانيــا وفرنســا وإيطاليــا 1906ديســمبر  13لنــدن فــي  وأبرمــت فــي

ــا لتــأمين دخــول ميــاه النيــل الأزرق والأبــيض ونصــت  علــى أن تعمــل هــذه الــدول معً
شــأنها أن تــنقص مــن كميــة وروافــدهما، وتتعهــد بعــدم إجــراء أي إشــغالات عليهــا مــن 

بالإضــافة إلــى ذلــك، هنــاك اتفاقيــة أخــرى بــين . الميــاه المتجهــة نحــو النيــل الرئيســي
، والتــــي تــــنص علــــى التــــزام 1906مــــايو  9بريطانيــــا ودولــــة الكونغــــو المســــتقلة فــــي 

الكونغــو بعــدم إقامــة أي إنشــاءات علــى نهــر ســميليكي، أحــد روافــد النيــل، أو بــالقرب 
لميـــاه المتدفقـــة إلـــى بحيـــرة ألبـــرت، إلا بالاتفـــاق مـــع الحكومـــة منـــه قـــد يقلـــص حجـــم ا

 .)1(السودانية

                                                           

دروب ثقافيـة للنشـر  :عمـان( المياه فـي اسـتراتيجية إسـرائيل التوسـعية دورسالم محمد العباسي،  )1(
  .166ص) م2020 والتوزيع،
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، المبرمة بين بريطانيا، فرنسـا، وإيطاليـا، ثـم بـين بريطانيـا 1906اتفاقية لذلك فان 
ـــة فـــي  ـــأمين مصـــالح الـــدول الأوروبي ـــاورة اســـتعمارية لت والكونغـــو المســـتقلة، كانـــت من

قيــات بشــكل كبيــر قــدرة دول المنبــع علــى تطــوير لقــد قيــدت هــذه الاتفا. حــوض النيــل
مواردهــا المائيــة دون موافقــة القــوى الاســتعمارية، ممــا عــزز الســيطرة البريطانيــة علــى 

بعبــارة أخــرى، كانــت هــذه . تــدفق النيــل وخــدم أجنــدتها الإقليميــة فــي مصــر والســودان
أثـر لاحقًـا علـى  الاتفاقيات أداة سياسية لتثبيت الهيمنة الاسـتعمارية علـى الميـاه، ممـا

  .التحديات المائية في المنطقة
وقد أبرمت بين كـل مـن مصـر والسـودان وتنزانيـا وأوغنـدا، وأبرمـت : م1929اتفاقية   .3

هـذه الاتفاقيـة لتحديـد الأنصـبة المائيـة لكـل دولــة مـن نهـر النيـل، فضـلاً عـن الاتفــاق 
روعـــــه أو علـــــى ألا يـــــتم أي أعمـــــال ري أو توليـــــد للطاقـــــة علـــــى النيـــــل أو أي مـــــن ف

، وعلـــى أســـاس هـــذه )الســـودان –مصـــر (البحيـــرات بغيـــر اتفـــاق مـــع دول المصـــب 
الاتفاقية كانت عملية التكامل بين مصـر والسـودان والـذي طلبـت فيـه السـودان إقامـة 

، وفتح البـاب إلـى تعـديل )1( مصرمقابل إقامة السد العالي في " الروصيرص" خزان 
 .م1959م وإبرام اتفاقية 1929اتفاقية 

الســـودانية علـــى ميـــاه النيـــل، -تفاقيـــة عـــززت الهيمنــة المصـــريةهـــذه الالــذلك فـــإن  
الاســـتعماري  ا، وقـــد وضـــعمانحـــةً دولتـــي المصـــب حـــق الفيتـــو علـــى أي مشـــاريع عليـــ

تـــدفق الميـــاه لمصـــر والســـودان، ممـــا قلـــل مـــن ســـيادة دول بهـــا يضـــمن  أســـسالســـابق 
قيـة بمثابـة وثيقـة سياسـية ترسـخ توزيعًـا كانت هذه الاتفاو  ،المنبع على مواردها المائية

  .غير متكافئ للمياه، مما أدى لاحقًا إلى الحاجة لتعديلها
بشأن إنشـاء السـد أبرمت هذه الاتفاقية  :م1959اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل   .4

 مــــا، وتوزيــــع المنــــافع الناجمــــة عنهالمصــــري وخــــزان الروصــــيرص الســــوداني العــــالي
ــــة بــــين مصــــر والســــودان بنســــبةبينهمــــا، وتوزيــــع ا مــــن  بــــدلاً  1:3  لحصــــص المائي

                                                           

 للنشـر العربـي: القـاهرة( النيـل حـوض ودول المائي والصراع الإثيوبي النهضة سد مرعـي، نجلاء )1(
  .28-23ص) م2020 ،1بعة والتوزيع، ط
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مليـار متـر مكعـب بعـد تشـغيل السـد 14,5ثم تحديد نصـيب السـودان  من، و )1(1:12
العـــالي وتعـــد هـــذه الاتفاقيـــة نـــوع مـــن أنـــواع التعـــاون والتكامـــل المثـــالي بـــين مصـــر 

ن والســـودان، فقـــد ســـعت كـــل مـــن الـــدولتين إلـــى تحقيـــق نفـــع مشـــترك لكـــل منهمـــا دو 
ـــالحقوق التاريخيـــة ـــة قـــد راعـــت جميـــع )2(إجحـــاف ب ، ومـــن الملاحـــظ أن هـــذه الاتفاقي

الاتفاقيات التي أبرمت قبلها ومعها راعت جميع حقوق دول حوض النيل، ثم اتبعـت 
م وإلى الآن فمـن مهـام مسـؤوليات 1959هذه الاتفاقية اتفاقية إنشاء خزان أوين عام 

مراقبـــة تشــغيل خـــزان أويـــن فــي أوغنـــدا طبقـــا "  وزارة المــوارد المائيـــة والــري المصـــرية
 .)3("م1953عام  للاتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا

أظهـــرت تحـــولاً سياســـياً نحـــو تعـــاون ثنـــائي أوثـــق بـــين  1959لـــذلك فـــإن اتفاقيـــة      
مصر والسودان، حيث أعادت توزيـع حصـص الميـاه بينهمـا بشـكل يخـدم مصـالحهما 

لي وخــزان الروصــيرص، ورغـم وصــفها بالتعــاون المثــالي المشـتركة فــي بنــاء السـد العــا
بينهمــا، إلا أنهــا تجاهلــت فعليــاً حقــوق دول المنبــع الأخــرى التــي لــم تكــن طرفــاً فيهــا، 

السودانية -هذه الاتفاقية كرست السيطرة المصرية. مما زرع بذور التوترات المستقبلية
خيــة، متجاهلــةً المطالــب علــى ميــاه النيــل وأصــبحت نقطــة مرجعيــة لمطالباتهمــا التاري

  .المتزايدة لدول حوض النيل الأخرى

أبرمت هذه الاتفاقية بين مصـر وأوغنـدا علـى أسـاس إنشـاء محطـة  :م1991اتفاقية   .5
لتوليد الكهرباء على بحيرة فيكتوريا على أن تلتزم أوغندا بتمرير التصرفات الطبيعيـة 

ــاً للمعــدلات المعمــول بهــا وقــت إبــرام الاتفاقيــة، ف ضــلاً عــن أنــه لابــد مــن وجــود طبق
 تتوافـــق بـــين اســـتخدام القـــوى الكهربائيـــة والتصـــرف الطبيعـــي إضـــافة لتلـــك الالتزامـــا

                                                           

 العربـــي: القـــاهرة( النيـــل حـــوض ودول المـــائي والصـــراع الإثيـــوبي النهضـــة ســـد مرعـــي، نجـــلاء )1(
  .121ص) م2021، 2بعة للنشروالتوزيع، ط

  .28ص، 1ط ،ذكرهبق مرجع س مرعي، نجلاء )2(
  1/10/2022في https://www.mwri.gov.eg/item_99 ،والري المائية الموارد وزارة )3(
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تعهدت أوغندا بمراجعة مصر قبل اتباع أي سياسات مائية من شانها ان تؤثر على 
 .)1( المائيةاحتياجات مصر 

رق عبــر اشــتراط هــذه الاتفاقيــة عــززت نفــوذ مصــر الرقــابي علــى ميــاه النيــل الأز      
سياســـياً، تعكـــس الاتفاقيـــة إدراكـــاً مصـــرياً متزايـــداً . مراجعتهـــا قبـــل أي تغييـــرات مائيـــة

لأهميـة التفــاوض الثنــائي مـع دول المنبــع فــي ظـل غيــاب إطــار إقليمـي شــامل، وذلــك 
   .لضمان استمرار تدفق المياه

السـودان، تم الاتفاق والتعاون بـين مجموعـة دول حـوض النيـل هـم  :م 1992اتفاقية  .6
مشـروع (مصر، اثيوبيا، اوغندا، تنزانيـا، الكونغـو الديموقراطيـة، روانـد، تحـت مسـمى 

بهدف انشاء لجنة ومجلـس وزراي للمـوارد المائيـة، وبهـدف تنميـة مشـاريع ) التيكونيل
علــى أســـاس عـــدد مـــن  )2(مشــروع علـــى حـــوض النيـــل 22حــوض النيـــل، وتـــم إقامـــة 

تركة لمــوارد النيــل، بنــاء القــدرات البشــرية للمهــام التخطــيط والإدارة المشــ: )3(المحــاور
م والتـي اقتصـرت 1993المحددة، التعاون الإقليمي، حماية البيئة، تليهـا اتفاقيـة عـام 

، وهــو اتفــاق )دولــة المصــب(وبــين مصــر ) دولــة المنبــع(هــذه الاتفاقيــة علــى أثيوبيــا 
ـــى ميـــاه النيـــل وحمايتهـــا، والتشـــاو  ر علـــى مســـتوى للتعـــاون بيـــنهم بهـــدف الحفـــاظ عل

 .)4(الخبراء لوضع أسس التعاون في مجال المشروعات التي تقام على مياه النيل

                                                           

 رســـالةأشــرف محمـــد كشــك، السياســـة المائيــة المصـــرية تجــاه دول حـــوض النيـــل فــي التســـعينات،  )1(
  .163ص )م2005كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  :قاهرةال( ماجستير

منشـورة  ورقـة بحثيـة ،"م1999 مبـادرة حتى النيل مياه لأزمة التاريخية الجذور"مصعب الزبيدي،  )2(
  .125ص) م2018 ،30ع ،3ج سومر، جامعة :العراق(التربية  كلية بمجلة

ي بين دول حـوض النيـل رؤيـة تحليليـة فـي ضـوء المدرسـة التعاون الإقليممحمد سالمان طايع،  )3(
: القــاهرة(، أعمــال المــؤتمر الــدولي الأول لشــباب البــاحثين فــي الشــئون الإفريقيــة الوظيفيــة الجديــدة

  .349ص) م2005جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 
 مكتبـة :مصـر( وسياسـيا وقانونيـا اوهيـدرولوجي جغرافيـا – المـائي مصـر أمنإبراهيم علي غـانم،  )4(

  .133ص) م2016 الورد، جزيرة
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مثلت تحولاً سياسياً نحو مقاربة إقليمية شـاملة  1992لذلك فإن اتفاقية التيكونيل  
لمــوارد النيــل، معترفــة بضــرورة التعــاون بــين دول الحــوض بعــد عقــود مــن الاتفاقيــات 

بــين مصــر وإثيوبيــا، علــى وجــه الخصــوص،  1993بينمــا اتفاقيــة . الثنائيــة والهيمنــة
هــذه الاتفاقيــات تعكــس اعترافــاً متزايــداً بتعقيــد إدارة الميــاه والحاجــة إلــى آليــات تعــاون و 

  .تتجاوز الإملاءات الاستعمارية السابقة، ولكنها لا تزال تشير إلى التوترات الكامنة

في تجمع حكومي من عـدد مـن الـدول  تأسست المبادرة :م1999مبادرة حوض النيل  .7
جمهوريــة كونغــو الديموقراطيــة، مصــر، اثيوبيــا، كينيــا، روانــدا، الســودان،  -بورونــدي(

تحقيـق التنميـة الاجتماعيـة  ، تمثل هدف المبـادرة فـي)أوغندا، تنزانيا، واريتريا كمراقب
فاوضـات والاقتصادية المستدامة بالاستخدام العادل والمنصـف للنيـل، وقـد أسـفرت الم

اتفاقيـــة (، بمقتضـــى اتفاقيـــة الإطـــار التعـــاوني عـــن تطـــوير إطـــار عمـــل جديـــد التقاســـم
م، ولكــن تــم تعثرهــا بســبب اعتــراض مصــر علــى 1959لتحــل محــل معاهــدة ) عنتيبــي

  .)1(شرط عدم أخذ موافقتها أو السودان عند إقامة أي مشاريع مائية من دول المنبع

وقد جـاءت مبـادرة " رجية الأسبق عن هذه المبادرة وقد قال أحمد أبو الغيط وزير الخا   
حوض النيل عام لتمثل فرصة جديدة يمكن من خلالها دراسة وتنفيذ مشروعات مشتركة 
 .لصـــالح شـــعوب دول الحـــوض وبمـــا يحقـــق مصـــالح الجميـــع دون الإضـــرار بـــأي طـــرف

دول  ورغم أن مبادرة حوض النيل هدفت منذ بدايتها إلـى دعـم روح التعـاون بـين وحـدات
  .)2(النيلحوض 

اتفاقيـــات التجـــارة والاســـتثمار بـــين دول مثـــل  الاتفاقـــات الاقتصـــاديةهـــذا بخـــلاف    
، برامج التنمية الاقتصـادية المتكاملـة، و مشروعات البنية التحتية المشتركة، و الحوض

                                                           

، "أزمـة سـد النهضـة تحـدي الهيمنـة المائيـة والمـأزق السـوداني المصـري"عبدالرحمن حسن،  حمدي )1(
مركز دراسات الشرق الأوسطية بالتعاون مع : عمان(بحث منشور بمجلة دراسات شرق أوسطية 

  .42ص) م2020، 93عدد ،24المؤسسة الأردنية للبحوث، السنة
دار النهضــة : مصــر( م2011-2004السياســة الخارجيــة المصــرية –شــهادتيأحمــد أبــو الغــيط،  )2(

  .236ص) م2013المصرية، 
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 مثــــــل المعاهـــــدات البيئيـــــة، فضــــــلاً عـــــن مبـــــادرات التمويـــــل المشـــــترك للمشـــــروعاتو 
اتفاقيـات ، و بـرامج مكافحـة التلـوث المـائي، و بحمايـة البيئـة النهريـةالاتفاقيات الخاصة 

  .)1(خطط التكيف مع التغيرات المناخية، ومؤخراً الحفاظ على التنوع البيولوجي

ـــادرة حـــوض النيـــل  ـــت مب محاولـــة سياســـية شـــاملة لإنشـــاء إطـــار  1999لـــذلك مثل
بـــين جميـــع دول  تعـــاوني جديـــد يهـــدف إلـــى التنميـــة المســـتدامة وتقاســـم عـــادل للميـــاه

إلا أن فشـل اتفاقيـة عنتيبـي فـي تجــاوز . الحـوض، بعيـداً عـن الهيمنـة الثنائيـة السـابقة
يعكــس التمســك السياســي المصــري ) مصــر والســودان(شــرط موافقــة دولتــي المصــب 

هــذا الفشــل يبــرز صــعوبة . بحقوقهــا التاريخيــة المزعومــة، ممــا أدى إلــى تعثــر المبــادرة
الحقيقـي فــي ظــل تبــاين المصـالح والمخــاوف الســيادية حــول تحقيـق التكامــل الإقليمــي 

  .الموارد المائية

هي اتفاقية إطارية تم توقيعها في مدينة عنتيبي  :م 2010اتفاقية عنتيبي في عام  -8
بين عدة دول من حوض النيل، بهدف تنظيم استخدام ميـاه نهـر  2010بأوغندا عام 

إثيوبيــــا، أوغنــــدا، ( بــــين الــــدول  الاتيــــة  ،النيـــل وإدارة المــــوارد المائيــــة بشــــكل مشــــترك
تعزيز التعاون بـين في  الأهداف الرئيسية ، وتمثلت) رواندا، تنزانيا، كينيا، وبوروندي

ضـــمان الاســـتخدام العـــادل والمنصـــف ، و دول حـــوض النيـــل فـــي إدارة المـــوارد المائيـــة
فـي حـوض  تحقيـق التنميـة المسـتدامة، فضـلاً عـن لمياه النيل لجميع الـدول المشـاركة

  .النيل من خلال الإدارة الفعالة للموارد المائية

تعتبــر خطــوة هامــة نحــو تحقيــق التعــاون الإقليمــي فــي إدارة وبــالرغم مــن الاتفاقيــة 
تسـاهم الاتفاقيـة فـي تعزيـز الاسـتقرار والسـلام فـي و  ، الموارد المائية في حوض النيـل

ــــة حــــول الميــــا توجــــد بعــــض إلا أنــــه ه المنطقــــة مــــن خــــلال تجنــــب النزاعــــات المحتمل
الخلافات حول تفسير بعض بنود الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق دول المصب 

                                                           

(3) J. R. Allan, "Navigating the complexities of coordinated conservation 

along the river Nile", Science Advances ( Washington DC  :vol 5, 2019) 
p: 62. 
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لــم توقــع كــل دول حــوض النيــل علــى ، وعلــى ذلــك فــي ميــاه النيــل) مصــر والســودان(
لا تـزال اتفاقيـة ، وعلـى مـا سـبق فانـه الاتفاقية، حيث لـم تنضـم إليهـا مصـر والسـودان

، ري جهــود مســتمرة لحــل الخلافــات وتوســيع المشــاركة فيهــاعنتيبــي قيــد التنفيــذ، وتجــ
الحوار والتفــــاوض المســــتمر بــــين جميــــع الــــدول المعنيــــة ضــــرورياً لتحقيــــق أهــــداف فــــ

  .)1(، وكانت نتيجة هذه الاتفاقية بناء سد النهضة الأثيوبيالاتفاقية بشكل كامل

منبــع مــن وجهــة نظــري كباحــث، مثلــت اتفاقيــة عنتيبــي محاولــة حاســمة مــن دول ال
سـعت ، و علـى ميـاه النيـل) مصر والسودان(لتحدي الهيمنة التاريخية لدولتي المصب 

هــذه الاتفاقيــة إلــى إعــادة تشــكيل ميــزان القــوى السياســية فــي حــوض النيــل عبــر إطــار 
قـــانوني جديـــد يركـــز علـــى الاســـتخدام العـــادل والمنصـــف بـــدلاً مـــن الحقـــوق التاريخيـــة 

قد كان رفض مصر والسودان التوقيع عليها نقطة الموروثة من الحقبة الاستعمارية، ل
تحول سياسـية كبـرى، حيـث كشـف عـن عمـق التبـاين فـي المصـالح والـرؤى بـين دول 

هذا الرفض لم يكن مجرد خـلاف قـانوني، بـل كـان . المنبع والمصب حول إدارة النيل
البلـدان الذي يهدد الوضع الراهن الذي يفضله  "المشاركة العادلة"رفضاً سياسياً لمبدأ 

فــي هــذا الســياق، يمكــن النظــر إلــى بنــاء ســد النهضــة الإثيــوبي لــيس فقــط ، و الأدنــى
كقــرار تنمــوي، بــل أيضــاً كتعبيــر سياســي مباشــر عــن اســتقلال دول المنبــع وتأكيــدها 

هــذا . علــى حقهــا فــي اســتغلال مواردهــا المائيــة، فــي ظــل غيــاب إطــار إقليمــي تــوافقي
ياســـي الشـــامل هـــو الســـبيل الوحيـــد لحـــل هـــذه الوضـــع يؤكـــد أن الحـــوار والتفـــاوض الس

  .الأزمة المعقدة

وقعت مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاقية  :م2015اتفاقية إعلان المبادئ مارس  -9
هدفت هذه الاتفاقيـة إلـى .  إعلان المبادئ في الخرطوم، بشأن سد النهضة الإثيوبي

ة لتنظــيم عمليــة مــلء وضــع إطــارٍ للتعــاون بــين الــدول الــثلاث، وتحديــد مبــادئ عامــ
  .  )1(طرفوتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة ويضمن عدم الإضرار بأي 

                                                           

العربـــي للنشـــر : القـــاهرة(، التهديـــدات وآليـــات المواجهـــة.. لأمـــن المـــائي العربـــيانجـــلاء مرعـــي، ) 1(
  .161، ص)م2021والتوزيع، 
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  )1(:المبادئ العشرة للاتفاقيةالإعلان  وتضمن
التعــاون علــى أســاس التفــاهم المشــترك، والمصــلحة المشــتركة، والمنــافع : مبــدأ التعــاون  . أ

 .المتبادلة، وحسن النية

ميـــة المســـتدامة، والقضـــاء علـــى الفقـــر، وتحقيـــق الانـــدماج تحقيـــق التن: مبـــدأ التنميـــة  . ب
 .الاقتصادي الإقليمي

   .التوزيع المنصف والمعقول لمنافع مياه النيل: مبدأ الإنصاف. ج
عـدم التسـبب فـي ضـررٍ كبيـر لأي دولـة مـن دول : مبدأ عدم التسبب في ضررٍ كبير. د

  .المصب
  .المنصف والمعقول لمياه النيل الاستخدام: مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول. هـ
   .ااحترام سيادة كل دولة على أراضيه: مبدأ السيادة. و
  .التعامل بحسن نية: مبدأ حسن النية. ز
تسـوية أي نـزاع ينشـأ عـن تفسـير أو تطبيـق اتفـاق : مبدأ التسوية السلمية للنزاعـات. ح  

   .إعلان المبادئ بالوسائل السلمية
  .تبادل المعلومات والبيانات بشكلٍ منتظمٍ وشفاف: البياناتمبدأ تبادل المعلومات و . ط
إشـــراك دول المصـــب فـــي مراحـــل مختلفـــة مـــن مراحـــل مشـــروع ســـد : مبـــدأ المشـــاركة. ي

  .  النهضة
-محاولة سياسية مصرية 2015من وجهة نظري كباحث، مثّل إعلان المبادئ لعام 

ة، مـن خـلال إطـار مبـادئ سودانية أخيرة لاحتـواء المضـي الإثيـوبي فـي بنـاء سـد النهضـ
ـــادل بالمصـــالح، كانـــت تكتيكًـــا . عامـــة ـــة، رغـــم أنهـــا خطـــوة نحـــو الاعتـــراف المتب الاتفاقي

سياســيًا لإضــفاء الشــرعية علــى وجــود الســد مقابــل وعــود بالتعــاون وعــدم الإضــرار، دون 
معالجة جذرية لقضية الحقوق التاريخيـة أو آليـة ملزمـة لتنفيـذ المبـادئ، ولقـد كشـفت هـذه 

                                                           

، ىبرالع لالمستقبمجلــة  ،النهضة ســد ثيقــةو باديم إعلان فاقيةتلا لمالکا نـصال، ريرهيئة التح) 1(
  .194، ص )م2015، 435ع ،38جم(
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سية عميقة بين النوايا المعلنة والقدرة على التنفيـذ، حيـث أن طبيعـة ثيقة عن فجوة سياالو 
فـي . لم تمنع إثيوبيـا مـن المضـي قـدماً فـي مـلء السـد" حسن النية"المبادئ الفضفاضة و

النهايــة، يمكــن اعتبــار إعــلان المبــادئ بمثابــة فشــل سياســي فــي تحويــل التطلعــات إلــى 
وتر الحــالي وتأكيـــد إثيوبيـــا لســـيادتها فـــي آليــات تطبيـــق ملزمـــة، ممـــا فــتح البـــاب أمـــام التـــ

  .استغلال مواردها المائية
، لــم يــتم التوصــل إلــى اتفاقيــة شــاملة 2015بعــد اتفاقيــة إعــلان المبــادئ فــي مــارس و 

من ذلك، شهدت الفتـرة اللاحقـة جـولات متعـددة  الإثيوبي، بدلاً وملزمة بشأن سد النهضة 
يــا، اتســمت فــي معظمهــا بــالتعثر والخــلاف، مــن المفاوضــات بــين مصــر والســودان وإثيوب

 .خاصة حول قواعد ملء وتشغيل السد في فترات الجفاف

 : المبادئمن أبرز التطورات التي حدثت بعد إعلان 

تـم توقيـع عقـود مـع مكاتـب استشـارية لإجـراء  :(2016) توقيع عقـود الدراسـات الفنيـة  ) أ(
ووضع قواعد الملء ) نمصر والسودا(دراسات حول آثار السد على دولتي المصب 

ومــــع ذلــــك، واجهــــت هــــذه الدراســــات صــــعوبات وانســــحب أحــــد المكاتــــب . والتشــــغيل
 .الاستشارية في وقت لاحق

على الرغم مـن المفاوضـات  :(2024 - 2020) تصاعد التوترات والملء الأحادي  ) ب(
المســــتمرة، قامــــت إثيوبيــــا بالبــــدء فــــي عمليــــات المــــلء الأحــــادي للســــد فــــي مواســــم 

مــا اعتبرتــه مصــر والســودان انتهاكــاً لإعــلان المبــادئ وتســبّب فــي  الأمطــار، وهــو
 .وقد أعلنت إثيوبيا مؤخراً عن إتمام مراحل الملء الأربعة للسد. تصعيد التوترات

لــم يــتم التوصــل إلــى أي اتفاقيــات ، 2015بعــد توقيــع اتفاقيــة إعــلان المبــادئ فــي مــارس 
ـــدة ـــثلاث وذات طبيعـــة شـــاملة تخـــص إدارة ميـــاه ا ملزمـــة جدي ـــين دول الحـــوض ال ـــل ب لني

  .أو بين جميع دول حوض النيل) مصر والسودان وإثيوبيا(

  .التحديات المواجهة للتكامل الإقليمي: خامساً 

واجهــت دول حــوض النيــل تحــديات عديــدة أعاقــت مســاعيها التكامليــة، ســواء ضــمن    
تكامليــة مجموعــات إقليميــة فرعيــة مثــل دول شــرق حــوض النيــل، أو فــي إطــار محــاولات 
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أشــــمل تضــــم كافــــة دول الحــــوض، أو حتــــى علــــى مســــتوى التكامــــل الثنــــائي أو المتعــــدد 
وتراوحـــت هـــذه التحـــديات، التـــي اتخـــذت أبعـــاداً داخليـــة وإقليميـــة ودوليـــة، بـــين  ف،الأطـــرا

 : في الآتيالتحديات ، لذلك تمثلت سياسية واقتصادية

المُنظمـة لإدارة ميـاه النيـل  عـد الخلافـات حـول الاتفاقيـاتت :الخلافات حول الاتفاقيات .1
فبـالرغم ، النيـل أحد أبـرز التحـديات التـي تواجـه تحقيـق التكامـل الإقليمـي فـي حـوض

مــن وجــود العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات التــي تهــدف إلــى تنظــيم اســتخدام ميــاه 
النهــر، إلا أن هنــاك خلافــات جوهريــة بــين دول الحــوض حــول تفســير وتطبيــق هــذه 

 .الاتفاقيات

: عــدم وجـود اتفــاق شــامل وملـزم لجميــع دول الحــوض تتمثـل أبــرز هــذه الخلافـات فــي
زم جميع الـدول، ممـا يضـعف مـن فعاليتهـا ويـؤدي إلـى تبـاين فـي لفبعض الاتفاقيات لا ت

الخلافــــات حــــول تفســــير وتطبيــــق الاتفاقيــــات ، فضــــلاً عــــن المواقــــف والسياســــات المائيــــة
تفســـير بعــض بنـــود الاتفاقيــات، ممـــا يــؤدي إلـــى تختلــف دول الحـــوض فــي ، فقـــد القائمــة

، خلافات حول حقوق كل دولة في مياه النيل، وكيفية إدارة الموارد المائية بشكلٍ مشترك
هنــاك العديــد مــن الاتفاقيــات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف، ولكــن لا يوجــد اتفــاق إطــاري ف

، والتـي )CFA(النيـل اتفاقية الإطـار التعـاوني لحـوض ، مثل شامل يرضي جميع الدول
  .وقعتها بعض دول المنبع، لا تزال تثير جدلاً بسبب عدم توقيع مصر والسودان عليها

نقـص الثقـة وعـدم التعـاون بـين بعـض دول حـوض  عـدي :ننقـص الثقـة وعـدم التعـاو .2
فبـالرغم مـن المصـالح ، النيل أحد أبرز التحديات التي تُعيق تحقيق التكامل الإقليمـي

جمع دول الحوض، إلا أن انعدام الثقة بـين بعـض الـدول يـؤدي إلـى المشتركة التي ت
 .توترات سياسية، ويعيق التعاون في إدارة موارد النهر

تفضـــيل المصـــالح الوطنيـــة علـــى التعـــاون فـــي ويتمثـــل نقـــص الثقـــة وعـــدم التعـــاون   
تسعى بعض الدول إلى تحقيق مصالحها الوطنية على حساب مصالح الدول ، فالإقليمي

المتعلقــة بمـوارد النهــر، ممـا يُــؤدي  تعــدم تبـادل المعلومــات والبيانـافضــلاً عـن ى، الأخـر 
خلافــات حــول بنــاء ، وينــتج عــن هــذا إلــى انعــدام الشــفافية ويزيــد مــن الشــكوك بــين الــدول
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الســدود علــى نهــر النيــل إلــى زيــادة التــوترات بــين دول المنبــع ودول المصــب، ممــا يــؤثر 
التــدخلات الخارجيــة مــن قــوى إقليميــة يــد مــن نقــص الثقــة ، ويز علــى الثقــة والتعــاون بينهــا

 .ودولية إلى زيادة تعقيد المشهد

نـدرة الميـاه فـي بعـض الـدول، والتغيـرات المناخيـة التـي تـؤثر علـى  :التحـديات المائيـة .3
تدفق النهر، بالإضافة إلى بناء السدود والخزانـات بشـكل منفـرد دون مراعـاة مصـالح 

 .ن التوتراتالدول الأخرى، مما يزيد م

عاني بعض دول حـوض النيـل، وخاصـة فقد ت ندرة المياه تتمثل التحديات المائية في 
دول المنبـع، مـن نـدرة الميـاه، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب علـى مـوارد النهـر، ويزيـد مــن 

دي ؤ على تدفق نهر النيل، وت التي تؤثر التغيرات المناخية، هذا غير التنافس بين الدول
، فضـلاً دة التذبذب في كميـات الميـاه، ممـا يزيـد مـن صـعوبة إدارة المـوارد المائيـةإلى زيا

بنــاء الســدود والخزانــات علــى نهــر النيــل إلــى زيــادة التــوترات بــين دول المنبــع ودول عــن 
عــدم ، ويرجــع ذلــك إلــى المصــب، ممــا يعيــق التعــاون ويهــدد الأمــن المــائي فــي المنطقــة

ائيــة فــي حــوض النيــل يُــؤدي إلــى عــدم تحقيــق الاســتفادة وجــود إدارة متكاملــة للمــوارد الم
 .المثلى من موارد النهر، ويزيد من احتمالية نشوب النزاعات

نقــص التمويــل الــلازم للمشــاريع التكامليــة، وعــدم وجــود بنيــة  :التحــديات الاقتصــادية .4
تحتية متطورة في بعض الدول، بالإضافة إلى ضعف القدرات الفنية والإداريـة لإدارة 

 .)1( المشاريعذه ه

نقـــص التمويــــل وخاصـــةً دول المنبــــع، مـــن نقــــص  تتمثـــل التحــــديات الاقتصـــادية فــــي
التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع التكاملية، في مجالات البنيـة التحتيـة، والطاقـة، والزراعـة، 

بعــض دول الحــوض مــن عــدم وجــود بنيــة تحتيــة متطــورة، فــي مجــالات ، وتعــاني وغيرهــا
تصـالات، والطاقـة، ممـا يعيـق التبـادل التجـاري والاسـتثمار بـين الـدول، ويـؤثر النقل، والا

 .على التنمية الاقتصادية

                                                           

، ورقـة عمـل منشـورة بمجلـة "المياه وتوليـد الكهربـاء، مشـروعات إقليميـة"محمد مصطفى الخياط،  )1(
  .8ص) م 2010، 181العدد: القاهرة( السياسة الدولية
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تزايد التـدخلات الخارجيـة مـن قـوى إقليميـة ودوليـة، والتـي تسـعى  :التدخلات الخارجية .5
لتحقيــق مصــالحها الخاصــة فــي المنطقــة، ممــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد ويــؤثر علــى 

 .)1( يميالإقلالاستقرار 

لـى النفــوذ فــي ع التنـافس بــين القــوى الإقليميـة والدوليــة تتمثـل التــدخلات الخارجيـة فــي
دعم بعض الدول على فضلا عن منطقة حوض النيل، مما يؤدي إلى استقطاب الدول، 

التــأثير علــى ، وكــذلك حســاب دول أخــرى ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التــوترات وعــدم الاســتقرار
بعــض القــوى الخارجيــة، بمــا يخــدم مصــالحها الخاصــة، ويعيــق  مــن عمليــة صــنع القــرار

مــن اســتغلال مــوارد نهــر النيــل ، ومــن اهــم التــدخلات الخارجيــة تحقيــق التكامــل الإقليمــي
لمصــــلحتها الخاصــــة، ممــــا يــــؤثر علــــى حقــــوق دول قبــــل القــــوى الخارجيــــة لاســــتغلالها 

 .ضالحو 

ول الحــوض، والنزاعــات عــدم الاســتقرار السياســي فــي بعــض د :التحــديات السياســية .6
الداخليــة التــي تعيــق جهــود التنميــة والتعــاون، بالإضــافة إلــى تبــاين الــرؤى والأهــداف 

 .بين الدول حول كيفية تحقيق التكامل الإقليمي

عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية، مما يؤثر  تتمثل التحديات السياسية في 
عن ، فضلا لأخرى، ويعيق تنفيذ المشاريع التكامليةعلى قدرتها على التعاون مع الدول ا

دول الحــوض فــي رؤيتهــا وأهــدافها حــول كيفيــة تحقيــق التكامــل الإقليمــي، ممــا  اخــتلاف
ــــى اتفاقيــــاتٍ مشــــتركة، ويعيــــق التعــــاون ــــى صــــعوبة التوصــــل إل ــــؤدي ، كــــذلك يــــؤدي إل ت

اون فــي الخلافــات السياســية بــين بعــض دول الحــوض إلــى زيــادة التــوترات، وتعيــق التعــ
  .إدارة موارد النهر

  

                                                           

 والطاقـة الميـاه مجـال علـى بـالتطبيق لشـرقيا النيـل حوض دول بين سامح محمود عطا، العلاقات )1(
 الإفريقيـــة الدراســات جامعـــة القــاهرة، كليـــة: القــاهرة(منشـــورة  غيــر ماجســـتير رســـالة م،2011 منــذ

  .129ص) م2019 العليا،



  سامح محمود عطا. أ

    257 
 م 2025يوليو  )1(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد 

  خاتمة •
تحليـل قـانوني : دول حـوض النيـل فـيالتكامـل الإقليمـي "ي ختـام هـذه الدراسـة حـول ف

، نؤكــد علــى أن نهــر النيــل، هــذا الشــريان الحيــوي الــذي يــربط إحــدى "للتحــديات الراهنــة
لقـد . طقـةعشرة دولة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المسـتدامة والرخـاء لشـعوب المن

ـــــار  كشـــــف تحليلنـــــا أن التكامـــــل الإقليمـــــي، بمختلـــــف صـــــوره وأشـــــكاله، لـــــيس مجـــــرد خي
استراتيجي، بل ضرورة حتمية لضمان الاستغلال الأمثل والعادل لمـوارد النهـر، وتحويلـه 

  .من مصدر محتمل للنزاع إلى رمز للتعاون والسلام

قليمي بين دول حوض النيل أن التكامل الإنتائج أساسية وهي لقد توصل البحث إلى 
يرتكز على أسس تاريخيـة وجغرافيـة واقتصـادية راسـخة، عززتهـا تجـارب التعـاون الثنـائي 

كمــا أوضــحنا أن تعدديــة مفــاهيم التكامــل تســتدعي مقاربــة شــاملة ، والإقليمــي عبــر الــزمن
لـــى تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار الأبعـــاد السياســـية والاقتصـــادية والقانونيـــة والأمنيـــة، وتتـــرجم ع

لا يمكن إغفال التحديات  ومع ذلك، أرض الواقع من خلال أطر قانونية ومؤسسية فعالة
الجمة التي تعترض مسيرة التكامل، سواء كانت تحديات سياسية نابعـة مـن تبـاين الـرؤى 
والمصــــالح، أو تحــــديات اقتصــــادية تتعلــــق بــــنقص التمويــــل وضــــعف البنيــــة التحتيــــة، أو 

  .التنسيق ونقص الكوادر المؤهلة تحديات إدارية تتمثل في غياب

إن التغلـــــب علـــــى هـــــذه التحـــــديات يتطلـــــب إرادة سياســـــية قويـــــة، ورؤيـــــة اســـــتراتيجية و 
وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن تحقيــق ، مشــتركة، وآليــات فعالــة للتفــاوض وحســن إدارة المــوارد

ضـايا إدراكـا عميقًـا للتـرابط الوثيـق بـين ق التكامل الإقليمي بـين دول حـوض النيـل يتطلـب
تطـوير آليـات ، مـع المياه والطاقة والغذاء والبيئـة، وضـرورة التعامـل معهـا بشـكلٍ متكامـل

فعالــة للتنســيق والتعــاون بــين دول الحــوض فــي مختلــف المجــالات، بمــا فــي ذلــك تبــادل 
تعزيـز دور المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص فـي جهـود التكامـل ، و المعلومات والخبرات

الاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة ، بهــدف كتهم فــي صــنع القــرارالإقليمــي، وتشــجيع مشــار 
والإقليمية الناجحة في مجال التكامل الإقليمي، وتكييفها مع خصوصيات منطقة حوض 

إن التكامل الإقليمي بين دول حوض النيل ليس مجرد هدفٍ فـي حـد ذاتـه، ، لذلك فالنيل
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وإننـــا نـــدعو . تقرار فــي المنطقـــةبــل هـــو وســـيلةٌ لتحقيـــق التنميــة المســـتدامة والأمـــن والاســـ
جميع دول الحوض إلى العمل معًا بروحٍ من التعاون والتضامن، مـن أجـل بنـاء مسـتقبلٍ 

  .أفضل لشعوب المنطقة، وتحقيق حلم التكامل الإقليمي الذي طال انتظاره

بـين  كامـلالتالتعـاون و عزيـز لت تقدم الدراسة بعض السبل المقترحةعلى ما سبق،  بناء
  -: أهم التوصيات خلالالنيل من نهر  دول حوض

وتكثيف الحـوار البنّـاء بـين جميـع الأطـراف للتوصـل إلـى : تفعيل الدبلوماسية المائية .1
  .اتفاقيات عادلة وملزمة تضمن حقوق جميع الدول وتُحقق مصالحها المشتركة

ة وتعزيز دور المؤسسـات الإقليميـة المعنيـة بـإدار : تطوير الأطر القانونية والمؤسسية .2
  .مياه النيل، وضمان مشاركة جميع الدول بشكل فعّال في عملية صنع القرار

وخاصــة فــي مجــالات توليــد الطاقــة، : التركيــز علــى المشــاريع ذات المنفعــة المتبادلــة .3
  .والزراعة، والبنية التحتية، وتعزيز التبادل التجاري بين دول الحوض

داريـــة فـــي مجـــالات إدارة المـــوارد وتـــدريب الكـــوادر الفنيـــة والإ: بنــاء القـــدرات البشـــرية .4
  .المائية، وتعزيز التبادل المعرفي والخبرات بين دول الحوض

والتصدي للتدخلات الخارجية التي تُعيق مسار التكامل : مواجهة التحديات الخارجية  .5
  .وتُهدد الأمن المائي للمنطقة

نـه الطريـق الوحيـد التكامل الإقليمي بين دول حـوض النيـل لـيس مسـاراً سـهلاً، ولك إن
ــاء والإرادة .  لضــمان مســتقبل مزدهــر لشــعوب المنطقــة وإننــا علــى ثقــة بــأن التعــاون البنّ

السياسية الصادقة كفيلان بتحويل نهر النيل إلى رمز للوئـام والتنميـة المسـتدامة، وجسـر 
مليــون إنســان  300فمســتقبل أكثــر مــن .  للتواصــل والازدهــار بــين جميــع دول الحــوض

وتغليـب لغـة الحـوار  وتحقيـق التكامـلعتمد على قـدرة دول الحـوض علـى التعـاون يتقريباً 
  .على لغة الخلاف، وتحويل التحديات إلى فرص للبناء والتنمية
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  مراجع الدراسة •
  المراجع باللغة العريية: أولاً 

 :مصـر( وسياسـيا وقانونيـا وهيـدرولوجيا جغرافيـا – المـائي مصـر أمنإبراهيم علي غانم،  .1
 ).م2016 الورد، زيرةج مكتبة

مركـــز  :القـــاهرة( نمـــوذج نيجريـــا –الانـــدماج الـــوطني فـــي إفريقيـــا إبـــراهيم نصـــر الـــدين،  .2
 ).م1998، 3دراسات إفريقية، ع 

مجلـة جامعـة سـبها ، "التكامل والاندماج العربي وخيار بنـاء القـوة"أبو بكر المبروك بشير،  .3
 .)م2015، 2 دد، ع123 لدمج: ليبيا( للعلوم الإنسانية

دار : مصـــر( م2011-2004السياســة الخارجيــة المصــرية –شــهادتيأحمــد أبــو الغــيط،  .4
 ).م2013النهضة المصرية، 

دور سوق الأوراق المالية في تنمية المنطقة الاقتصـادية لمحـور قنـاة "أحمد إبراهيم دهشان،  .5
ــانوني والاقتصــادي، "الســويس ــة الفكــر الق ، 2، عــدد 9المجلــد جامعــة بنهــا،  :مصــر( مجل
 ).م2019

 –منتــدى الميــاه فــي الســودان، مجــالات التعــاون بــين دول حــوض النيــل، أحمــد حامــد الفكــي .6
ورقــة بحثيــة منشــوره بمركــز دراســات تعزيــز الــوعي السياســي والجمــاهيري بقضــايا الميــاه، 

 ).م2006مركز دراسات المستقبل، : السودان(المستقبل 

 تصــادي بــين الــبلاد الإســلاميةأســاليب ومقومــات التكامــل الاقأحمــد عرفــة أحمــد يوســف،  .7
 ).م2020دار التعليم الجامعي،  :الإسكندرية(

القضــايا الإشــكالية مــن منظــور : الاتحــاد الأوروبــي والمنطقــة العربيــةأحمــد قاســم حســين،  .8
 ).م2021المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  :قطر( واقعي

 للنشــــر، الأكــــاديميون دار :دنالأر ( الدوليــــة الاقتصــــادية التكــــتلاتأحمــــد يوســــف دوديــــن،  .9
 ).م2019

مركـز الكتـاب  :القـاهرة( التكامل الاقتصادي بين البلاد الإسـلاميةأدم إبراهيم جلال الـدين،  .10
 ).م2017للنشر والتوزيع، 
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دراســة فــي النظــام الــدولي  –أســيل شمانســة، النظــام الــدولي منــذ الحــرب البــاردة إلــى اليــوم  .11
جامعــة  :فلســطين(غيــر منشــور ، رســالة ماجســتير الجديــد فــي القــرن الحــادي والعشــرين،

 ).م2018بيرزيت، 

أشــرف محمـــد كشــك، السياســـة المائيــة المصـــرية تجــاه دول حـــوض النيــل فـــي التســـعينات،  .12
 ).م2005كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة،  :القاهرة( ماجستير رسالة

 ومســؤوليةالســلبي  الإدراك بــين يــلالن حــوضالمــائي فــي  التعــاون"أيمــن الســيد عبــدالوهاب،  .13
ــــة، دراســــة منشــــورة، "السياســــية الأبعــــاد ــــة السياســــة الدولي مركــــز الأهــــرام : القــــاهرة( مجل

 ).32للدراسات السياسية والإستراتيجية، المجلد الحادي عشر، العدد

باسل احمد ذياب عامر، أزمة المشاركة السياسية وتأثيرها على عمليـة التحـول الـديمقراطي  .14
جامعـــة النجـــاح  :فلســـطين(غيـــر منشـــورة ، رســـالة ماجســـتير، 2013-1993ســـطينفـــي فل

 ).م2014كلية الدراسات العليا،  الوطنية،

ـــي "، بـــدر حســـن شـــافعي .15 ـــات إعـــادة الاســـتقرار فـــي العـــالم العرب مصـــر  –اتجاهـــات وامكاني
 ).م2016، 75 ددع: مصر( مجلة دراسات شرق أوسطية، "أنموذجاً 

العربـي للنشـر والتوزيـع،  :مصـر( النيل نهر التاريخ ،)ترجمة( ارالخازند ةيت، مناتاريية تف .16
  ).م2024

التكامــل الإقليمــي فــي الاتحــاد مــن اجــل المتوســط منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة،  .17
 ).مOECD ،2021تقرير منشور في : باريس(

زيـع، دار الجنـدي للنشـر والتو  :القـدس( مستقبل القـوة، )ترجمة(جوزيف ناي، أحمد حراشة  .18
 ).م2020

ترجمــة ونشــر مركــز  :الإمــارات( عولمــة السياســة العالميــةجــون بيلــيس وســتيف ســميث،  .19
 ).م2004الخليج للأبحاث، 

النظريــات المتضــاربة فــي  ،)ترجمــة( وليــد عبــد الحــي جــيمس دورتــي وروبــرت بالســتغراف، .20
 المؤسســـــة الجامعيـــــة للدراســـــات والنشـــــر، طبعـــــة الكترونيـــــة: بيـــــروت( العلاقـــــات الدوليـــــة

 ).م2018



  سامح محمود عطا. أ

    261 
 م 2025يوليو  )1(ج  – )3(عدد  -) 47(مجلد 

أزمـــة ســـد النهضـــة تحـــدي الهيمنـــة المائيـــة والمـــأزق الســـوداني "عبـــدالرحمن حســـن،  حمـــدي .21
مركــز دراســات الشــرق : عمــان(بحــث منشــور بمجلــة دراســات شــرق أوســطية ، "المصــري

 ).م2020، 93عدد ،24الأوسطية بالتعاون مع المؤسسة الأردنية للبحوث، السنة

ـــــل مـــــن منظـــــور القـــــوة السياســـــة الأثيو "رضـــــوى ســـــيد أحمـــــد عمـــــار،  .22 بيـــــة تجـــــاه نهـــــر الني
 المجلــة العلميــة لكليــة الدراســات الاقتصــادية والعلــوم السياســة، "الجيواقتصــادية المائيــة

 ).م2022، 14، عدد 7جامعة بني سويف، كلية السياسة والاقتصاد، مجلد : مصر(

 يـاهالم مجـال علـى بـالتطبيق الشـرقي النيـل حـوض دول بـين سامح محمود عطـا، العلاقـات .23
 جامعــــة القــــاهرة، كليــــة: القــــاهرة(منشــــورة  غيــــر ماجســــتير رســــالة م،2011 منــــذ والطاقــــة
 ).م2019 العليا، الإفريقية الدراسات

دروب ثقافيـة  :عمـان( المياه في استراتيجية إسـرائيل التوسـعية دورسالم محمد العباسي،  .24
 ).م2020 للنشر والتوزيع،

نمــوذج قنــاة  –ســودان ومصــر وجنــوب الســودانالتعــاون المــائي بــين ال"ســعد عبــداالله ســيد،  .25
ـــا، "جـــونجلي ـــة الدراســـات العلي ـــين، عـــدد: الســـودان(دراســـة منشـــورة بمجل ، 9جامعـــة النيل

 ).م2014

غيـداء للنشـر : الأردن(، السياسـة الخارجيـة تجـاه الشـرق الأوسـط سعاد إبراهيم السلموني .26
 ).م2020التوزيع، و 

اليـــازوري  :عمـــان( تطـــوره فكـــرة وأشـــكال تكتلاتـــه –الاقتصـــاد الـــدولي عبـــدالقادر قنـــدوز،  .27
 ).م2021للنشر والتوزيع، 

دار  :عمـــان( النظريــات الجزئيــة والكليــة فــي العلاقــات الدوليــةعبــدالقادر محمــد فتحــي،  .28
 ).م2010الشروق للنشر، 

دار الـــرواد،  :بيـــروت( النظريـــة والممارســـة السياســـة الدوليـــة بـــينعبـــداالله مصــباح، زايــد  .29
 ).م2002

ـــدين،  .30 ـــورعصـــام نـــور ال ـــدين الوســـيط  معجـــم ن ـــي -ال ـــي/عرب دار الكتـــب  :بيـــروت( عرب
 ). م2009العلمية، 

 :طــــرابلس( التكامــــل الاقتصــــادي الــــدولي والإقليمــــي فــــي ظــــل العولمــــةعلـــي القزوينــــي،  .31
 ).م2004، يامنشورات أكاديمية الدراسات العل
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